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 الملخص:
من منجزات الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة، وكان في  االعنوان الموحي منجز يعد 

طليعة العناصر التي واكبت التطور الدلالي والجمالي للنصوص، حتى أضحى عنصرا مهما 
إن العنوان  حيث في بناء النص، يَدلُّ على اتجاهه، ويوحي بدلالاته، ويؤكد على وحدة بنائه.

له بشكل من اأششكال.علامة على النص، وعلا  مة تهد  إليه  فتعيننه، وتوثهه، وتوون
فمنها ما يتصل بالخارج، ومنها ما يتصل بمرجعية النص   تتعدد دلالات العنوانو   

الداخلية، وفي كل اأشحوال، فإن وظائف العنوان الشعر  تتشعب، وتتجاوز الوظائف اأشربع 
والوصفية، والتضمينية، والإغرائية. وهكذا التي حددها جيرار جينيت له، وهي: التعيينية، 

يتفاعل هذا المركز _ الذ  يعلو النص بالضرورة_ مع النص، على مستوى البناء والدلالة 
 والإيهاع أحيانا. 
أثر تلك العلاقة التفاعلية بين العنوان والنص، من خلال ديوان  هذه الدراسةوتعالج 

" للشاعر السعيد عبد الكر  يم )وله خمسة دواوين شعرية(، الذ  يبرع في "ركعتان مما علين
صياغة العتبة اأشولى لنصوصه الشعرية  فيغدو العنوان ترجمانا للنص في رؤاه المتوهجة، 

 ووجها جماليا له، وانتصارا للوظيفة الإيحائية للعنوان.
في تبيان العلاقة التفاعلية بين العنوان والنص الشعر ،  نتائج الدراسةوتتجلى أبرز 

ا تنطو  عليه من دلالات متبادلة بينهما، وتمثلت _أكثر ما تمثلت_ في البناء اأشسلوبي وم
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والمعجمي، للنصوص مدار الدرس التطبيهي، كما بدا اتساق الدلالة مع وسائل التصوير 
 والتكوين الموسيهي للنص، وما يضم من عناصر الإيهاع.

_العنوان في سياق 2_العنوان علامة نصية.   4 أما محاور الدراسة فتتركز في ثلاثة:
 النص في سياق العنوان._ 3النص.    

 الكلمات الدالة: 
 المرجعية الداخلية والخارجية.، الوظيفة الإيحائية ،الخطاب ،السياق ،العنوان

Titling and Poetic Discourse 
 

Abstract 

An inspirational title is a feat characterizing contemporary Arab 

modern poetry. It used to stand in the fore front of elements that 

matched the development of poetic semantics and aesthetics; so much 

so that it has become a significant element in textual structure 

showing trend, voicing semantics and emphasizing structural unity. 

The title is a sign of the poetic text, pointing to it, limiting it, 

documenting it and giving it meaning one way or the other.   
As such, a title could have different meanings. Some meanings 

signify the exterior, some refer to inter-textual references. At all 

events, a poetic title has different functions that exceed the four 

functions defined by Gerard Jenet as limiting, describing, implying 

and tempting. Hence, this center necessarily surges above the text at 

the level of structure, semantics and occasionally rhythm.  

This study discusses the impact of the interactive relation 

between title and text in the light of " Two Ruk'aas of what I missed", 

an anthology by Alsaeed Abdulkareem, a poet with five anthologies 

famous for his artistic construction of the initial entry to his poetic 

texts. This renders the title a textual interpreter of the text in its 

glowing visions, an aesthetic front and a success of the inspirational 

function of the title. 

The study focuses on three areas:1- Title, textual sign, 2-Title, 

contextual sign, 3- Text in title context 
Key words: 

Title, context, discourse, inspirational function, interior-exterior 

reference 
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 مقدمة:
اأشدبي  لانطلاق الهارئ نحو قراءة النصدلاليا مركزا  العنوان يمثل    

، فيظل حائما في النفس، لا يبرح عالمها، مادام عامة، والشعر  منه خاصة
فعل الهراءة مستمرا، وعند نهطة الختام يعود المركز من جديد  ليستهطب الهارئ 

 .إليه  حتى يلتمس معالم العلاقة الناشئة بين العنوان ونصه
هذا المركز اأشكثر اقتصادا في مستواه اللغو  : وانطلاقا من الأهداف  

عنوان الأثر العلاقة التفاعلية بين التركيبي  تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن 
وما تسفر عنه من دلالات متبادلة بينهما، يتبدنى بعضها في ، الشعر  والنص

البناء اأشسلوبي والمعجمي للنص، وبعضها في اتساق الدلالة مع وسائل 
ر، وبعضها في التكوين المعجمي والموسيهي، حيت تتآزر مع اأشخير التصوي

 عناصر إيهاعية. 
: تشتغل الهراءة على نصوص مختارة للشاعر السعيد المادة المدروسة   

 "  هو يجيد صياغةو ، 2142عبد الكريم، تضمنها ديوانه "ركعتان مما علين
انا للنص في رؤاه لنصوصه الشعرية  فيغدو العنوان ترجم (4)العتبة اأشولى

 المتوهجة، وانتصارا للوظيفة الإيحائية للعنوان.
اتخذتْ من الوصف والتحليل سبيلا إلى الدرس والهراءة، مع  المنهج:

الإفادة من النظر السيميائي النصي في عنايته بالدلالة، وفي الصدارة منها 
ناوين، مع دلالة الكلمات، ولينفتح توويل المرجعيات الخارجية والداخلية للع

 دلالات النصوص بالديوان المختار.
: وعلى هذا اأشساس تكون هيكل الدراسة من مهدمة، وثلاثة محاور الهيكل

 هي:
 _العنوان في سياق النص. 2                _العنوان علامة نصية. 4
 النص في سياق العنوان._ 3  
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العنوان علامة نصية: -5  
العنوان الموحي منجز من منجزات الشعرية العربية الحديثة    

والمعاصرة، وكان في طليعة العناصر التي واكبت التطور الدلالي والجمالي 
للنصوص، حتى أضحى عنصرا من عناصر بناء النص، يَدلُّ على اتجاهه، 

 ويوحي بدلالاته، ويؤكد على وحدة بنائه.
علامة تهد  إليه  فتعيننه، وتوثهه، العنوان علامة على النص، و و      

بشكل من اأششكال، وهو يمثل مركزا لانطلاق الهارئ نحو قراءة النص،  ؤولهوت
فيظل حائما في النفس، لا يبرح عالمها، مادام فعل الهراءة مستمرا، وعند نهطة 
الختام يعود المركز من جديد  ليستهطب الهارئ إليه  حتى يلتمس معالم العلاقة 

ليصادق عليها، أو يجانب المسولة  _باأشحرى_ ة بين العنوان ونصه، أو الناشئ
 برمتها.

من المغالاة في شيء، حين يهرن المرء بون قراءة أعمال  لا يكونوربما    
شعرية عديدة، في العهود اأشخيرة، لا تفضي إلى قيمة أو فن، سوى أنها اتخذت 

ت بعضهم يجر  استفتاء_ على عناوين متهنة الصياغة، شائهة التعبير! لهد رأي
صفحته الإلكترونية_ لاختيار العنوان اأشجمل لإحدى مجموعاته الشعرية 

  الجديدة، بين قراء لم يهرؤوا نصا واحدا من نصوصها!.
لكن الإعلاء الشديد من قيمة العلامة النصية اأشولية )العنوان(، له    

ن نصه، تنزع بالهارئ خطره أيضا، ومن هذا الخطر، اعتباره سلطة مستهلة ع
إلى الاكتفاء بالعنوان، والانصراف عن النص ذاته. ربما يصبح العنوان في 

(، يخطئحال التلهي المحايد الانفصالي، ضربة من ضربات الحظ )يصيب أو 
ن متهابلين هما: تهبل النص والإقبال عليه، والاشتغال يْ ويدفع بالتلهي إلى مسارَ 

 عن بهية أجزاء النص، والتشبع بعطاياه الدلالية.به، والآخر هو الاستغناء به 
وحين يستهل العنوان، يتوكد غياب السياق، والسياق من محددات توليد    
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صادرة  Massgeالدلالات على اختلاف مستوياتها، و" كل عنوان هو مرسلة 
، وهذه المرسلة محمولة على Adresseeإلى مرسل إليه  Adressمن مرسل 

، (2)فكل من العنوان و"عمله" مرسلة مكتملة ومستهلة.."أخرى هي "العمل" 
ويتطلب الدخول إلى النص من خلال عتبة العنوان، توظيف الحصيلة المعرفية 
لدى المتلهي، من أجل "استنطاق دواله الفهيرة عددا، وقواعد تركيب وسياقا، 

 .(3)وكثيرا ما كانت دلالية العمل هي ناتج توويل عنوانه"
ذلك، أن العنوان دال توو  إليه مدلولات عديدة، منها ما يتوسس على    

يتصل بالخارج، ومنها ما يتصل بالداخل أو مرجعية النص الداخلية، ومنها ما 
يتصل باأشمرين معا. وفي كل اأشحوال، فإن وظائف العنوان الشعر  تتشعب، 
ويتوالد بعضها من بعض، بل تتجاوز الوظائف اأشربع التي حددها جيرار 

، ليس أشنها (1)نيت له، وهي: التعيينية، والوصفية، والتضمينية، والإغرائيةجي
برزت في اأشساس لمعالجة اأشعمال السردية، ولكن أشن العنوان الشعر  مركز 

 رئيس لإشعاع دلالات النص، وليس مجرد عنصر يحيط به. 
 -يشتبك هذا المركز_ الذ  يعلو النص بالضرورة أو يتخلل تكوينه   

"في عملية توويل متبادل بينه وبين نصه على المستويات التركيبية والدلالية 
والتداولية، وربما على المستوى الصوتي في بعض النصوص، )وربما أيضا 
على المستوى الإيهاعي في بعضها الآخر(  إذ العلاقة بين النص الفني 

لى التفاعل والتكامل وعنوانه علاقة شديدة التشابك والتعهيد، إنها علاقة قائمة ع
 .(5)لا على الانفصال والاستهلال"

ومهما يكن من أمر، فهد التفت الشعراء المعاصرون إلى قيمة العنونة،    
وما تمنحه لنصوصهم من حضور، فاتجهوا إلى العناية بالعنوان، سواء على 
مستوى النص الشعر  المفرد، أو على مستوى مجموعة النصوص المنضوية 

واحد  ليمثل الرسالة اأشكثر اقتصادا في اللغة، واأشوضح في  تحت عنوان
 الهصد.
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ولا يحول بين العنوان ونصه حائل، سوى أن تفيض عنه قدرة      
غت الموت حياة الشاعر، فيترك عمله دون مصادقة على االمعنى، أو يب

( 2111) صورته اأشخيرة، كما في ديوان محمود درويش الذ  صدر بعد وفاته
 ، فترك الديوان وبعض قصائده بلا عنوان.(2)أريد لهذ  الهصيدة أن تنتهي""لا 
 العنوان في سياق النص: -8

 4622)من مواليد  (7)يتبدنى في شعر الشاعر السعيد عبد الكريم   
بمصر(، أثر تلك العلاقة التفاعلية بين العنوان والنص، ويبرع بشكل لافت في 

رية  فيغدو العنوان ترجمانا للنص في رؤاه صياغة العتبة اأشولى لنصوصه الشع
 المتوهجة، ووجها جماليا له، وانتصارا للوظيفة الإيحائية للعنوان.

وتتولد من هذه البراعة في الصياغة، مسكوكات تعبيرية، تهود شغف    
التلهي إلى النص، كما تهود النص إلى تلك العتبة اأشولى في مسيرة ممتدة من 

وليس في اأشمر اعتساف، إذا أمكن اتخاذ العنوان_ في هذه  الدلالات المتبادلة.
الحال_ علامة مهمة في طريق قراءة النص، واستيعاب أبعاده، ولهذا يدعو 
"أندريه مارتنيه" فعل التلهي إلى الانتباه إلى العنوان بوصفه مركزا دلاليا، و 

بعلاقات إحالة "سلطة تلقٍ ممكنة، ولتمينزه بوعلى اقتصاد لغو  ممكن، ولاكتنازه 
لى المرسل" لى النص، وا   .(1))مهصدية( حرة إلى العالم، وا 

وفي هذه السبيل، تتوافد عناوين دواوين السعيد عبد الكريم، بوصفها    
دوالا، تعتمد السلاسة في التركيب، والإيحاء في المفردة، والوفرة في الدلالة، 

الهدر المعتبر من وهي حين تهدم الذات، تنفتح على سياق جمعي، فيه ذلك 
 الهرب، والترقي الروحي، والكشف الصوفي، ومن هذه الدواوين:

 (.2141_بوح المريد )
 (.2114_تجليات اختلاط الماء )

 (.2145_ لا تمْر للعاصفة )
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 (.2142_ ركعتان مما علين )
   " يتثاقف عنوان الديوان اأشخير "ركعتان مما علين

، مع مرجعيتين (6)
أشخرى داخلية مضمرة  فيستدعي_ ظاهرا_ شعيرة دينية، إحداهما ظاهرة، وا

يجب على المؤمن قضاؤها  لكنها حين تكون عنوانا لهصيدة، ثم عنوانا لديوان 
كامل، فإن الدلالات توخذ مسارات أُخر، وبالتالي يتحهق العدول أو الانزياح 

الوجوب، ، حين يميل بالدلالة الظاهرة إلى دلالة كنائية يلزم عنها (41)الدلالي
والاستحهاق اللازم على المرء أن يؤديه في الحياة، وبهذا تنتهل الدلالة من 
الخصوص إلى العموم، والانزياح سبيل الشعرية ومنبعها المتدفق  ثم تشرع 

 نافذة السؤال:
 ما نوع فوائت الصلاة الواجبة على الشاعر؟ 

وكيف تبرأ الذمة بهضائها؟ وهل الشاعر وحده هو المطالب بهضاء 
 الواجب؟  
" جملة غير تامة اأشركان من     التكوين اللفظي للعنوان "ركعتان مما علين

حيث البناء النحو ، فيغيب المسند إليه، الذ  يمكن تهديره بالاسم "هاتان، 
و لافتة تشير إلى ما ووجودها هنا لا يعني شيئا ذا بال، فهي مجرد إشارة أ

بعدها. وقد تصدنر المسند المثنى "ركعتان"، وهو أقل عدد لصلاة مفروضة، 
" تتنحى هذه الهلة جانبا،  فهي أقل الواجب، ومع الملفوظ التالي "مما علين

لي لكلمة فالركعات الواجبة على الشاعر كثيرة، أكثر مما يدل عليه التلهي اأشون 
ت الحرف "منن" المدغم في "ما" الموصولة، ليس "ركعتان"، والتبعيض من دلالا

" تجلب الذات الشاعرة إلى  هذا فحسب  فإن إضافة التكلم إلى الجرن "علين
الواجهة، كما تجلب معها كل ذات تتلو العنوان، بوجوده التداولين الحي، مع 

 الفرد المتدين، في آناء الليل وأطراف النهار.
ن_ حتى الآن_ لم تشف الغُلنة، في لكن المرجعية الخارجية للعنوا   
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ن منحت التلهي إغراء تثاقفيا  محاورة اأشسئلة التي أشرعتها نافذة العنوان، وا 
لهراءة النص الشعر . وهو النص الثاني من الديوان الذ  يضم خمسة وعشرين 
نصا شعريا، وقد قسمه الشاعر إلى قسمين بعنوانين فرعيين هما: الركعة 

ثانية، والتهسيم كونه إشعار افتتاحي بون هيكل النص يهف اأشولى، والركعة ال
موازيا لهيكل المعبد الذ  تهام فيه الشعائر الدينية، وأن اأشمر ليس فرديا بحال، 

نما هو حاجة جمعية، تخص كل مصل أو كل من عليه واجب.  وا 
كاشفة عن ضرورة التخلص من ميراث الههر  والركعة الأولى   

من الوهم الذ  عاش عليه، سنينا طوالا، جيل الشاعر،  والاستبداد، والخروج
وربما أجيال أخرى قبله وبعده. إن قضاء الفوائت الوطنية واجب مهدس، لا 
تسهط بالتهادم، ويعزز ذلك حشد بعض الملفوظات التي تحمل أبعادا دينية 
 وتاريخية، مثل: ردة_ استشهد_ آلهة_ الوحي_ نبي_ الدين_ الرب_ أهل الله.

النص لا يتثاقف أو يتناص مع الملفوظ الديني "ركعتان" فحسب، بل و    
يتثاقف مع ما يمثله من رمزية دينية في شمولها، ووجوب استحهاقها، ومن 
الاستحهاقات الواجبة على اأشجيال تجاه الوطن، مراجعة الحهبة الناصرية، وما 

صاحبها خلفته من إرث سياسي وفكر  ووطني، بدا في النص شديد الوطوة، و 
 "رندنة" كبرى ضد الحريات، وحهوق الإنسان.

الركعة اأشولى تدفع بالجيل نحو التطهر من خطايا الخوف،    
والانبطاح، وتبرير الهزيمة، وعبادة الزعيم اأشوحد، ورفض كل "صنوف الرِّدنة"، 
والإعلام الموجور الذ  "يسرق فكر الواحد مننا والفطرة"، فلسنا شعوبا تستعذب 

ن في ساقية النازيين و"قيح اللادينيين"، وهكذا يتعمق خطاب الركعة الدورا
 اأشولى:

دِينِيِّينَ   كُنَّا في سَاقِيَةِ النَّازِيينَ نَدُورُ وَقَيْح اللاَّ
 وَحَتَّى حِينَ أضَعْنَا الأحْلَامَ 
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 وَحِينَ كُسِرْنَا 

رْنَا  لِلنَّكْسَةِ بَرَّ
 كَانَ الملْهَمُ مَقْطُوعًا عَنْهُ الوَحْيُ  

 لأنَّا شَعْبٌ هَمَجِي  

 لََ يَعْرِفُ مَعْنَى أنْ يُحْكَمَ فِي زَمَنٍ ضَالٍ 
 بِنَبِي  

 مَهْزُومٍ 
بْرَ عَلَى البَلْوَى  لِيُعَلِّمَنَا الصَّ

* 

 لََ تَرْتَدِّي

 فَأنَا وَلَدُ النَّكْسَةِ كَالعُودِ المكْسُورِ 
 عْصُورٌ رَحِيقِي مَ  

 لََ تَرْتَدِّي
 إنِّي أكْرَهُ كُلَّ صُنُوفِ الرِّدَّةِ إلََّ الرِّدَّةَ للعِشْقِ 

 فَضُمِّينِي 

 فَأنَا مِنْ جِيلٍ مَجْزُومٍ 

 وَسَيَلْعَنُنَا التَّارِيخُ غَدًا
 وَسَتَلْعَنُنَا الأرْضُ  

 لِجُوعِ الأرْضِ 
ا  لِينَ وَتَلْطِيخِ التَّارِيخِ بِكُلِّ أكَاذِيبِ الدَّجَّ

 وَقَطْعِ رُؤُوسِ النَّخْلِ وَحَبْلِ اللِ 

 وَنَحْنُ نُتَابِعُ أخْبَارَ الملْهَى وَالملْهَمِ والمخْتاَرِ 
 تَعَلَّمْنَا أنْ نَسْمَعَ عَنْ صَنَمٍ وَاحِد

 مِنْ بُوقٍ وَاحِد
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 (44)كُنَّا شَعْبًا وَبِرَأْسٍ وَاحِد
الشاعر وأبناء جيله، ، فهي أيضا قاسم مشترك بين الركعة الثانيةأما    

ثم مع أجيال جديدة لاحهة، وفيها تهام صلاة الحرية والحهيهة واأشمل، كما تجلت 
في ثورات الربيع العربي، وعلى وجه الخصوص ما حدث بمصر في يناير 

(، وهنا يحضر المكان )ميدان التحرير( بوصفه أيهونة للتجليات 2144)
معا، لكنه مازال متلبثا بوشواق الإنسانية، فيهدم الشاعر شهادته وشجونه 

الانعتاق من آثار الحهبة الستينية، بووزارها الجاثمة على الربوع، ومازالت الحرية 
 قيد الحلم.
ويلاحظ أن المساحة التي تشغلها سطور الركعة الثانية، أقل من    

نصف مساحة سطور الركعة اأشولى، وكونه انعكاس بارز الدلالة على انحسار 
نوار الحهيهة واأشمل، أمام سطوة الماضي، والهيود وأرزائها وآلامها، الحرية وأ

ولهذا تحضر الكائنات قصيرة العمر لتشكل بعض صورها مثل العصفور الذ  
يخلع "ريش جناحيه ويرهن حوصلة"، كما تحضر الرمزية من خلال مشهد 

 السيدة التي "دمرها العشاقُ وعبد الناصر"، ثم يهول:
 دَادَ مَوَائِدِ فَرْحٍ لِلآتِينَ سَنُوَاصِلُ إعْ 

 وَيَغْسِلُ بِالماءِ عُيُونَكِ 
 عِشْقُ الفُقَراَءِ 

 وَتَبْدَأُ ذَاكِرَةُ العَفْوِ الموْتَ بِحَضْرَةِ كُلِّ عَصَافِيرِ الثَّوْرَةِ 

 يَا رَائِعَةً كَوَلِيمَةِ ضَوْءٍ 
 عَلَّمَنِي عِشْقُكِ 

لِ فَجْرٍ للتَّارِيخِ حَاشَايَ بِ   أَنْ أهْدِمَ أوْ أظْلِمَ مِنْ أوَّ

 مَنْ يَغْرِسُ حِزْمَةَ ضَوْءٍ 

 لََ يَدْخُلُ أرْضَ الظُّلْمَةِ 
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 مَكْتُوبٌ فِي صَفْحَةِ قَلْبِي

لِ يَا سَيِّدَتِي  مُذْ كُنَّا فِي التَّحْرِيرِ الأوَّ

 وَجَعَلْنَاكِ شُهُودًا
ة الاستبداد والزيف، ءلمن زاوية أخرى، تنفتح الركعتان ركعة مسا   

وركعة التوق إلى الحرية والحهيهة، على عدد من نصوص الديوان في الدلالة 
واأشداء، ويغلب على عناوينها الهصر، فتجيء في كلمة واحدة، مثل "ظمآن"، 
و"عتاب"، و"مرثية"، و"وجد"، و"المشهد"، و"السلام"، و"انسحاب"، و"حضارة"، 

ح"، و"وصل العارف"، و"أسماء"، أو توتي في كلمتين مضافتين، مثل "كفن المل
 و"تصريح دفن"، و"تهنئة العيد"، و"قاهرتي"، و"عرس الريحان".

هذا الانفتاح الدلالي على نصوص الديوان، يهيم جسرا تفاعليا بين    
العنوان الرئيس للديوان، وما يضمه من نصوص، ويصل التفاعل إلى ذروته مع 

مز، كما برز في صلاة نص "وطن بديل"  فيبرز "ميدان التحرير" المكان والر 
 الركعة الثانية.

 النص في سياق العنوان: -2
يبدو الاتساق بين مكونات النص الشعر ، أمرا مستهرا لدى منشئي     

النصوص الجيدة، والكلمات تهود هذا الاتساق طوال الوقت  ولهذا لم يبعد 
صلاح عبد الصبور عن الحهيهة، حين أعلى من شون الكلمة في الشعر  أشنه 

نم ا يُكتب الشعر بإيجاز لا يُكتب باأشفكار، ولا بالصور العيانية كاأشحلام  وا 
بالكلمات، وذهب إلى ضرورة لجوء الشاعر إلى رموز الكلام أيضا  لكي 

 .(42)يستطيع وصف هذا العالم الجديد
_وهو عنوان  (43)"وطن بديل" وعلى هذا اأشساس يمكن النظر إلى   

يتولنف من ملفوظين اسميين مجردين من اأشلف الذ  النص الواحد والعشرين_ 
الإبهام إلى مدى بعيد، ويتضافر التنكير هنا مع الدلالة يذهبان بو واللام، 
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الظاهرة التي يحملها العنوان، فكلاهما مبهم مستَغْرب، وعندما يُههر الإنسان، 
فيكون لاجئا، أو تضطره الويلات إلى اتخاذ وطن مغاير لموطنه، موطن النشوة 

و النجاة، المكان والصبا والفتوة، تتساوى عند ذاك_ لديه بهية البلدان، فالمهم ه
الجديد يلفه الإبهام، أشنه مجرد "وطن بديل" غير معين، وقرين الجهالة 

 والغموض.
ليس هذا فحسب، فالتركيب بوصفه صيغة تداولية، ينطو  على دلالة    

النفور والإكراه، ويتردد وكونه مصطلح "سيئ السمعة" أحيانا، ويستتبع ذلك عند 
لهجر الجذور واأشصول، ويُواجه بوصوات من يهبل به، الرفض والاستنكار 

 تدعوه إلى التشبث بـ"الوطن"_ باأشلف واللام_ على الرغم من كل شيء.
تتولد من ذلك كله، ثنائية ضدية بين "وطن" التي تحيل إلى التوطن     

والجذور والحياة المستهرة، و"بديل" التي تحيل إلى التنهل والتغير والتبدل. 
يستدعي ذكرى الوطن اأشصيل، وهما متعارضان في فالوطن البديل حاضر 

 الواقع والشعور.
ويستنهض التركيب الاسمي سؤالا مفارقا للاعتياد واأشلفة  لكنه قائم    

في خاطر التلهي حين يطالع العنوان، هو: وهل هنالك أوطان  _على أية حال_
بديلة؟ أو هل يمكن للوطن أن يُستبدل؟ هذا السؤال يمثل جوهر الهصيدة، 

 وتتداعى حول نهطة ارتكازه المعاني، وتتنادى اأشفكار.
ذا كان السياق السياسين الضاغط يتسع لهذا وأكثر، وتستحيل فيه     وا 

كثيرا_ إلى مجرد ورقة من أوراق اللعبة المهيتة، وتغدو  الجغرافيا والتاريخ _
الهويات في مهب الريح  إلا أن الضمير الإنساني الصحيح يوبى استحهاقات 

 اأشلاعيب، ويعتصم بوطن الحق والعدل، والحهيهة أبدا.
يُسلم العنوان إلى الاستهلال، الذ  يوتي مماثلا للعنوان في التركيب    

 ن الإيهاعي:اللفظي، وفي التكوي
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 وطن بديل
 وَلَدٌ جَمِيلْ 

 فِي وَجْهِهِ 

 عَامَانِ مِنْ وَجَعٍ 

 عَلَى 

  عَامَيْنِ مِنْ هَمٍ ثَقِيلْ 
تتماثل الجملتان في الإيهاع )متفاعلان(، وفي البنية )اسم نكرة(، وفي 
الإخبار الوصفي )بديل/ جميل(، لكنهما يتهاطعان في الدلالة العميهة، وفي 

الوجودية، فالذات )ولد( لا وجود لها ولا تحهق، دون المكان )وطن(. الضرورة 
يمتد التماثل في التنكير من الدلالة اأشولية )الإبهام(، إلى الدلالة العامة، 
فالهضية لا تخص فردا بعينه، أو ولدا محددا، نتلمس ملامحه، في علياء 

 تمسكه بالوطن، إنها تشمل الإنسان المواطن، كل الإنسان.
وكما يتوازى المكون الثنائي للعنوان )وطن_ بديل( مع جملة    

الاستهلال، فإن البعد الزمني لبطل النص، يوخذ تكوينا ثنائيا )عامان.... على 
نما  عامين(، ولا يدل ذلك على عمره بالسنوات، فما أبعد ذلك عن السياق، وا 

اأشربع التي هي سنوات الهضية، وعمرها الذ  تهلب على الجمر خلال السنوات 
 توالت في أعهاب ثورة يناير. 

ثم تتبدى ملامح الولد/ الإنسان أو بطل النص، فيوتي دون اسم، دون    
تعيين، والاسم هوية مهيدة، وعلامة ضد التوويل المطلق، وبهذا يتضافر في 
شخصية البطل خيطان عريضان هما الحلم والوجع  فالشخصية الحالمة بوطن 

لجمال الذ  ينبع من الداخل، من أولى ملامحها )كن المحبة والعدل،  وا
جميلا، تر الوجود جميلا(، تحلم بهناءة الطفولة، وأمانها لكل أبناء الوطن، 
وبالهمح الوفير لكل فهرائه، وتحلم بون ترى وطن الشموخ متهدما، صاعدا، وهو 
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ا، والثائر يعانق أنوار العلم والمعرفة، إن الحلم لا ينفك عن الثورة، بل هو قرينه
حالم كبير، وهما_ الحلم والثورة_ يمنحان الهصيدة صورا هي مزاج من الخيال 

 والواقع، يهول غاستون باشلار:
"يجب ملاحهة الصور التي تولد في ذواتنا، التي تعيش في أحلامنا، هذه 
الصور المشحونة بمادةٍ حُلمينة ثرية وكثيفة، هي غذاءٌ لا ينضب للخيال 

 ما شاعرنا فيهول:، أ(41)الماد "
 رَشَّ اْلبَنَفْسَج فِي نَبَاتَةِ صَوْتِهِ 

 وَلِقَمْحِهِ غَزَلَ الْحُقُولْ 
 وَتَبَسَّمَتْ أَحْلَامهُ 

 لِحَبِيبَةٍ فِي ذَاتِ جِيْلْ 
وْءِ أَحْلَامُ الْفَتَى  وَتَصَاعَدَتْ لِلضَّ

 فَتَعَانَقَا
 احْتَضَنَتْ 

 قَتِيْلْ 
_ بتعبير جبرا إبراهيم جبرا  (45)رة"يتصاعد الحلم، ويوخذ "قوة اأشسطو    

 ليتسق هذا الملمح الحالم من شخصية البطل مع وسائل التصوير التي تعددت:
، فهد خلع على الصوت_ وهو من مدركات حاسة السمع_ الحواس لتراس

 صفة العطر "رشن البنفسج"، وهي من مدركات حاسة الشم.
تارة، وتعانق تارة ، فنجد اأشحلام وهي صور مجردة تبتسم التشخيص

 أخرى، وتكتسي بملامح إنسانية.
 ، في: نباتة صوته، وفي غزل الحهول.التجسيد

لى الختام، فتتجلى في صفحة     ويستبد خيط الوجع بكيانه، منذ البدء وا 
وجهه أعوام اأشوجاع والهموم، ومع تراكمها نراه يسافر في الزمان الذ  ولنى، 
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واأشلعاب، ومن صباه الذ  كانت تغمره  ليستحضر صورا من طفولة الحكايات
اأشنغام والمواويل، ثم من فتوته المزدحمة بالعمل والكد، والسفر والحب، 
واأشحلام، والثورة بالطبع، وعند اأشخيرة يتجمع حصاد العمر، في مشهدية 
رمزية، يتراءى فيها خيط درامي شفيف، فتتساقط دموع الفرح، حين تبزغ الثورة 

وتهيم ساحات وسيعة من الإنسانية، تتسع لـ "حهول النور"  وفجرها الساطع،
 والسلام.
وعند نهطة النور، أو بوابة الوصول، تنهزم اأشحلام الثورية، فتهام    

متاريس من الصراعات، لتحول دون المطامح النبيلة، ودون الآمال. وعند ذاك 
واأشحلام دون يتحول الحدث الدرامي  فيغدو موساويا خالصا، و"تغتال" الآمال 

هوادة، ويستند إلى العطف بالفاء "فاغتالت مناسكه..."، للتعبير عن سرعة 
الحدث واقتحامه المباشر. لهد انتكس عمر الفتى، وعادت حهائب الثوار ملأى 

 بالموت، واأشحلام المنكسرة، وبهايا من دمار.
ثم يستمر انعكاس العنوان "وطن بديل"_ بوصفه علَما على مكان_    

ى بناء النص، فتحضر الدلالات المكانية في مكوناته المعجمية واأشسلوبية، عل
فنجد الهمح في الحهول، والفتى مغروسا بجراحه في "تربة الوطن البديل"، ويدأب 

يستدعي في البحث عن الذات "بساحة التحرير"، أما الهرية فيتذكر كُتنابها، و 
السفر، وهو حدث زمني في  "بعرس نخيلها"، حتى صورة وداع اأشم عند فرحته

اأشساس، نجده مصطحبا للمكان، وهو البيت، بيت العائلة، أو موطن اأشلفة 
والسكينة، والذكرى التي توتي متشحة بالحزن، بل مغرقة فيه، أو بتعبير شاعرنا 

 "حتى عمادة أمه لفؤاده بالدمع"، وهو تعبير يفضي إلى أمرين: 
في الحياة، وسبيله إلى التطهر، اأشول: أن الحزن سيصير قَدَر الفتى 

وسرا من أسرار ارتباطه بموطن النشوة اأشولى، وهي دلالات يمنحها هذا 
التثاقف مع طهس رئيس في المسيحية، يتمثل في اغتسال الطفل بالماء  
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 ليتطهر من الخطيئة اأشولى، خطيئة آدم وحواء، ويعود إلى الحياة إنسانا جديدا.
تهوم به اأشم، وتتداخل صورة اأشم مع صورة اأشمر الآخر: أن التعميد 

البيت، ويَعمُر البيت دفئا وحنانا شجيا بوجود اأشم، تنثال إلينا هذه المعاني، كما 
 انثالت من قبل في تصوير الشاعر ميلوز:

 "أناد  يا أمي...، 
وأفكار  منصرفة إليك أيها البيت، بيت فصول الصيف المظلمة الحلوة، 

 .(42)بيت طفولتي"
تتصل بوثر المكان وحضوره، بنية النص كذلك، حين تهوم على    

اأشخبار المتوالية، التي تهدم الحدث السرد ، في اعتماد ظاهر على ضمير 
 الغائب:

"لفن الحكايا.._ رشن البنفسج.._ تبسمت أحلامه.._ تصاعدت.._ 
لت.._ تطارحه.._ ءتعانها.._ احتضنت.._ رسمت ملامحه.._ يعمق.._ تسا

 جيبه.._ ساقط دمعه.._ ليذوب طيفا.._ اغتالت..".عبنو 
وهي أفعال يطغى عليها الزمن الماضي، فالفتى الغريب عائش في    

ماضيه، يستمد منه الهدرة على مواجهة الواقع، مرتبط به ارتباط الجذر 
باأشرض، وهذه اأشفعال تكونن في منظور قريب، سردية شعرية تتحالف مع 

حية، والتصوير الاستعار  المتعدد الوسائل والروافد. الوضوح والتعابير المو 
لكنها تتصل بووثق اتصال بحضور الحنين للوطن أو الحلم المفتهد، والذ  لا 

ن ذهبت وقائع العصر في أكثر من أن يمكن  يعوضه أ  مكان آخر، حتى وا 
سياق إلى ابتكار ما يسمى "الوطن البديل"، وهو لا يكون أبدا_ في سياق 

لوجدان_ بديلا عن الوجود المعنو  الهائل، والهوية الروحية، واأشحلام الشعر وا
والذكريات، واأشرض وما تضم من نخيل وبيادر حنطة وأمل، وهل يكون بديلا 

 عن عمر الإنسان الذ  تهلنب بين اأشفراح واأشتراح؟.
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وعندما يرتحل الإنسان عن وطنه اأشصلي، فإن الوطن لا يغادر العهل    
ولا عتبات الجفون، وما يحرزه من مكتسبات في الوطن البديل أو والفؤاد، 

الجديد، لا يشغله عن هموم وطنه، وهكذا تظل جذوة الحنين متهدة، لهد انتظم 
ه( 473اأشمر للشاعر اأشمير المؤسس عبد الرحمن بن معاوية "الداخل" )ت. 
، وبنى في اأشندلس، بعد رحلة طويلة شديدة اأشهوال من المشرق إلى المغرب

باني رصافة الشام، ومع هذا  الرصافة بهرطبة، تشبنهًا بجده هشام بن عبد الملك
كله، وجد أرض الغرب اأشندلسي دار غربة وغرابة، تبعث الشجى وتثير 
الشجن، وكون حلم العودة يراوده أبدًا، يهول وقد نظر إلى نخلة بمُنية الرصافة 

 مفردة، هاجت شجنه إلى تذكر بلاد المشرق:

 تناءتْ بأرض الغربِ عن بلد النخلِ   بـدَّتْ لـنا وسط الرُّصافة نخلةٌ ت

 فقلتُ: شبيهي في التغرّب والنوى     وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي

 (47)نشـأتِ بأرض أنت فيهـا غريبةٌ      فمثلكِ في الإقصاءِ والمُنْتأى مثلي
يحضر النخيل في النصين الهديم والجديد، أيهونة باعثة على الحنين،     

ورمزا للوطن المفتهد، وشارة مهاومة ضد الإقصاء والتهجير، والنو  عن 
الجذور. ويلاحظ في نص "وطن بديل" وفي نصوص عديدة للسعيد عبد الكريم، 

ارتحال  ذلك الحضور الشجي للهرية، ومفردات الحياة فيها، على الرغم من
 الشاعر إلى المدينة منذ عهود من السنين.

وليس عسيرا على قارئ هذا النص أو غيره، الوقوف على هذا    
الجانب، والظفر بمحصول وفير  لكن اللافت حها، هو اتساع المدى التصوير  
في التعبير الدال على الهرية  فيستدعي مشاهد أثيرة من الهرية في عهدها 

الطفولة عموما، ويعتمد في ذلك الاستدعاء، على التعابير الماضي، ومن عالم 
المكتنزة بالدلالة، والتكثيف في التصوير، ففي قلب التحرير أو باأشحرى في قلب 

، جدا المدينة، يتم جلب مفردات الهرية وروائحها، ويرسم للطفلة صورة طيبة
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 بريشة قرو  حاذق، لم تغادر ذكريات الريفية عتبات العيون:
 اءَلَتْ قَسَمَاتُهُ بِبَراَءَةٍ وَتَسَ 

 عَنْ طِفْلَةٍ كَانَتْ تُطَارِحهُ الْغَراَمَ 

 بِسَاحَةِ التَّحْرِيرِ 

 حَنَّىَ شعْرهَا

 بِطَلَاوَةِ الأزْهَارِ فِي كُتَّابِ قَرْيَتِهِ 

 وَعَبَّأَ جَيْبَهُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنَّاءِ 

 سَاقَطَ دَمْعَه فَرَحًا لعُرْسِ نَخِيلِهَا

 وَلَدٌ تَصَدَّقَ بِابْتِسَامَتِهِ 

 وَحِنْطَةِ عَامِهِ 

 لِيَذُوبَ طَيْفًا فِي حُقُولِ النُّورِ 

 فَاغْتَالَتْ مَنَاسِكَهُ 

 مَعَارِيْجُ الْوُصُولْ 
يعبث الطفل الهرو  بشعر رفيهته في الكتناب حيث الهرب والتكدس في    

و" على الشائع بين أهل المكان، ويستخدم الشاعر فعل "حننى" بتسهيل همزة "حن  
الهرى، ومعه تنبعث في التصور أطياف من لون الحنناء، ورائحتها وطهوسها 
الريفية الهديمة. ويستمر بروز اأشلوان من اأشزهار الغضة، وكونها خارجة لتوها 
من الحهل المجاور، ثم يجول في شوارعها، وقد ملأ جيوبه بمنتجات الريف 

مركزا خاطفا، لدمع سخين، يبرق على خد الطازجة، ونبصر هنالك مشهدا 
 الفتى وسط زحام اأشعراس.

هذه الصور الطفلة_ إذا جاز لي الوصف_ تكسب النص الشعر     
ةٍ بالحلم الريفي الهديم، ومعها  حيوية فائهة، حين يهتطفها الشاعر من ذاكرة غاص 

ير الدهشة يتصفنى المشهد من كدورة الحياة  لصنع صورة نولفها تماما، لكنها تث
حين يعيد الفن صياغتها من جديد، وهي الصور ذاتها التي يسميها محمد 
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، حيث يختار الفنان من التفاصيل، والجزئيات الصغيرة (41)مندور "فتات الحياة"
 أقدرها على الإيحاء.

  يعتمد الشاعر تفعيلة العنوان )وهي متفاعلان(، ضابطا
يهاعه، و"متفاعلن" هي  الوحدة النغمية لبحر الكامل  لموسيهى النص وا 

لكنها توتي في أضرب السطور الشعرية_ كما في العنوان_ مذيلة، 
فيضاف إليها ساكن، لتصير "متفاعلان"، يعنون النص بهذه التفعيلة، 

 ويستهله بها، وتعمر سطوره بدندناته الظاهرة وتختتم.
، مع نغم وقد تآزرت لغة النص في سلاستها وألفتها، وطابعها الوجداني   

الكامل في تحدنره، ووضوحه ولينه، وهو بحر_ في توصيف ما زالت المدونة 
الشعرية العربية تصدقه إلى حد كبير_:" كونما خلق للتغني المحض سواءٌ أأريد 
به جدن أم هزل، ودنْدنة تفعيلاته من النوع الجَهير الواضح الذ  يهجُم على 

 يمكن فصله بحالٍ من السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا
. وليس بعيدا، حين نرى الشاعر نفسه_ مع هذا النغم المختار_ (46) اأشحوال.."

يحتفي بالحكايات التي عمُرتَ صدر فتى الهصيدة، و"المواويل الهديمة كلها" 
 بصيغتي الجمع والتوكيد.

يتحرك النغم برحابة وأريحية، مع كثرة حركات الكامل، فنجد التفاوت    
ا في عدد الوحدات النغمية منه، في كل سطر من سطوره )ومعيار واضح

السطر هو الختام أو الضرب المهفى(  فيعتمد على تفعيلة واحدة في السطر 
اأشول، وخمس تفعيلات في السطور الثاني والرابع والسادس والسابع والحاد  

متداد عشر والثاني عشر، ثم ثلاث عشرة تفعيلة في السطر الثالث، ثم يصل الا
النغمي الجهير إلى أقصاه في السطر التاسع، فيعتمد على تسع وعشرين 

 تفعيلة، وهو السطر الذ  يبدأ بهول الشاعر:
 وَتَسَاءَلَتْ قَسَمَاتُهُ بِبَراَءَةٍ 
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  عَنْ طِفْلَةٍ كَانَتْ تُطَارِحهُ الْغَراَمَ 
 إلى أن ينتهي بهوله:

 فَاغْتَالَتْ مَنَاسِكَهُ 
 الْوُصُولْ مَعَارِيْجُ 

وتختتم السطور بحركة طويلة )مدن الياء أو الواو(، واللام الساكنة أو    
حرف الرو   لتكتمل الهافية المهيدة المردفة  وليتسق التكرار المهنن للهافية 
الموحدة، مع أوجاع الوطن الطويلة المنسربة في عمر الفتى، ثم لتعكس قدرة 

 إلى السكون أو الموت أو الاغتراب.الهيود على تكبيل حركته، حين تدعوه 
وعلى الرغم من حضور البعد السياسي وميدان الثورة  فإن النص     

، ويجنح إلى الغنائية الهادئة في تجاوب مع ضجيجينوى عن اأشداء الخطابي وال
أصداء التوجع واأشنين التي ترسلها الذات الشاعرة. والهراءة الموسيهية للنص، 

عناصر إيهاعية في هذه السبيل  لزيادة النغم الشعر ،  تكشف أيضا عن تعاضد
 ومنها:

_ الحركات الطويلة )المدود( في حشو السطور، فضلا عن الهافية 
 المردفة.

 _ إشباع الحركات.
_ التوافق الصوتي، وهو ما يمكن رصده في السطر الثالث من النص، 

 الذ  يبدأ بهول الشاعر:
 كلُّ الحقائِبِ فَارِغَاتٌ 

 للدّمَى 
 وينتهي بهوله:

هِ لِفُؤَادِهِ بِالدَّمْعِ   حَتَّى عِمَادَة أُمِّ
 فِي يَوْمِ الرَّحِيلْ 
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فنجده يحتو  على اثنتي عشرة حركة طويلة )باأشلف والياء(، ويتكرر فيه 
صوت الميم سبع مرات، وتشبع فيه الحركات ثلاث مرات )صدره_ أمه_ 

 فؤاده(.
ص جرسا موسيهيا مترامي اأشبعاد، يسمح تمنح وفرة الحركات لغة الن   

بتولد نبرات الحنين الحزين التي تكمن خلف اأششياء، كما يسمح بتوفر المدى 
الزمني اللازم لاستعادة الذكريات البعيدة التي تشير إليها بعض الكلمات مثل: 

 المواويل_ الحكايا_ الحهائب_ عمادة_ أمه. 
لميم  فهو أقرب إلى أن يكون أما النغم الجهير الذ  يصاحب صوت ا   

صدى لزفرات الموجوع، وهي تتحدر جراء مفارقة الفتى أشمه وبراءته اأشولى، 
 والرحيل عن الوطن اأشم.

نسعى وراء ذلك وغيره، مما يدلن على تمثيل النص للعنوان لغة ودلالة،    
وعلى موسيهية النص، التي تفضي إلى أن المسافة الفارقة بين شكلي الشعر 

خليلي والتفعيلي ليست عميهة، حين تتوفر مثل هذه النصوص العامرة ال
باأشنغام، والملتزمة التزاما عفوينا بالوحدة النغمية من أول النص إلى آخره، دون 
خلل، وبهذه الهافية الموقعة، وبهذا التجاوب الصوتي الحثيث، وحين يتوفر 

في توقيع اأشنغام عبر لدولة الشعر شاعر مجيد مثل السعيد عبد الكريم، يبرع 
 الكلمات الوفيرة الإيحاء، والصور الخارجة لتونها من حهول الوجدان.
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 النص موضع الدراسة:
 وطن بديل

 شعر: السعيد عبد الكريم

يلْ   وَلَدٌ جَمن

 فني وَجْهنهن 
نْ وَجَعٍ    عَامَانن من

  عَلَى

نْ هَمٍ ثهَنيلْ   عَامَيْنن من

 كلُّ الحهائنبن فَارنغَاتٌ 

  للدنمَى
  لَف  اْلحَكَايَا

يمَةَ كُل هَا فني صَدْرنةن  يلَ الْهَدن   وَالْمَوَاون

هن بنالد مْعن  مَادَةن أُمِّهن لنفُؤَادن   حَت ى عن

يلْ   فني يَوْمن الر حن
  رَش  اْلبَنَفْسَج فني نَبَاتَةن صَوْتنهن 

هن غَزَلَ الْحُهُولْ   وَلنهَمْحن

 وَتَبَس مَتْ أَحْلَامهُ 

يْلْ   لنحَبنيبَةٍ فني ذَاتن جن
وْءن أَحْلَامُ الْفَتَى  وَتَصَاعَدَتْ لنلض 

 فَتَعَانَهَا 
 احْتَ ضَنَتْ 

 قَتنيْلْ 
 فني وَجْهنهن 

نْ وَجَعٍ    عَامَانن من

  عَلَى

نْ هَمٍ ثهَنيلْ   عَامَيْنن من

يْرَةَ  حَهُ اْأَشخن  رَسَمَتْ مَلَامن
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حْكَةٌ    ضن

 لنفَتًي يُعَمِّقَ جُرْحَهُ 
 فني تُرْبَةن 

يْلْ   اْلوَطَنن الْبَدن
 وَتَسَاءَلَتْ قَسَمَاتُهُ بنبَرَاءَةٍ 

فْلَةٍ كَانَتْ تُطَارنحهُ الْغَرَامَ    عَنْ طن

 بنسَاحَةن الت حْرنيرن 
 حَن ىَ شعْرهَا

  بنطَلَاوَةن اأشزْهَارن فني كُت ابن قَرْيَتنهن 
ن اءن   وَعَب وَ جَيْبَهُ بنالت مْرن وَالْحن

يلنهَا    سَاقَطَ دَمْعَه فَرَحًا لنعُرْسن نَخن

  وَلَدٌ تَصَد قَ بنابْتنسَامَتنهن 

نْطَةن عَامنهن   وَحن

 يَذُوبَ طَيْفًا فني حُهُولن النُّورن لن 

كَهُ    فَاغْتَالَتْ مَنَاسن

 مَعَارنيْجُ الْوُصُولْ 

 ولدٌ بنحَجْمن الْهَلْبن 

 كَالْوَجْهن الن بنيْلْ 

 فني وَجْهنهن 

نْ وَجَعٍ    عَامَانن من

  عَلَى

نْ هَمٍ ثهَنيلْ   عَامَيْنن من

 كل الحهائب فارغاتٌ 

  للدنمَى

 والموتن 

  والوطن البديلْ 
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